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 ملخص

من بين كل الدول المجاورة للصين تعتبر علاقتها مع باكستان الأكثر ودية؛ حيث تطورت مع انطلاقة مقترح شين جين 

والعسكرية رفيعة المستوى، إلى  بينغ، "الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان"، من مستوى جديد من العلاقات السياسية

مجموعة كاملة من الاتصالات والعلاقات الشاملة. غير أن للصين بعض المخاوف بشأن باكستان، وخاصة المشاكل 

المرتبطة بالإرهاب الإسلامي، فضلاا عن الهوية الإسلامية الصاعدة لأقلية اليوغور في إقليم شينجيانغ. ولكن مع ذلك، فإن 

ات المتحدة والصين مصلحة مشتركة في السماح للصين بأداء دور أكبر في إعادة إعمار أفغانستان وتقييد لكلٍّ من الولاي

التحركات الانتهازية لباكستان. وهذا التغيير السياسي يلقى ترحيباا في الغالب من قبل اللاعبين الإقليميين الآخرين، بما في 

 دول الخليج الأخرى.ذلك روسيا وإيران والمملكة العربية السعودية، و

 

 دمةمق

 

(؛ فقد أقامت الدولتان علاقات 1من بين كل الدول المجاورة للصين تعتبر العلاقة مع باكستان هي الأكثر قرباا ودفئاا)

، وبهذا كانت باكستان الأولى من بين الدول الإسلامية وكذلك الثانية في جنوب آسيا بعد الهند، التي 1951دبلوماسية عام 

وظلت الدولتان حليفتين قويتين منذ ذلك الحين. وتتجلى قوة هذه العلاقة من خلال التفاعل تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين، 

، وقفت الصين إلى 1971-1965الإيجابي بينهما على مرِّ السنين؛ فعلى سبيل المثال، في الحروب الهنديةحالباكستانية عام 

تحدة الأميركية ضد الغزو السوفيتي لأفغانستان عام جانب باكستان ضد الهند، ودعمت التحالف بين باكستان والولايات الم

ا المساعدة لباكستان لتصبح قوة نووية عام 1979 ، واستخدمت حقَّ النقض في مجلس الأمن الدولي 1998، وقدمت أيضا

ا في الزيارة  1972لأول مرة عام  ا حاسما التي لمنع قبول بنغلاديش في الأمم المتحدة. وفي المقابل، لعبت باكستان دورا

، وكانت 1971أذابت الجليد بين الصين والولايات المتحدة لمستشار الأمن القومي، هنري كيسنجر، إلى الصين عام 

باكستان واحدة من دولتين فقط من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة )بجانب كوبا( التي دعمت الصين بعد حادثة ميدان 

ولتين تتمتعان بعلاقات تعاون وثيق في مجالات مثل التجارة، والحدود، (. وأضف إلى ذلك أن الد2)1989تيانانمين عام 

ا أن باكستان لديها الأفضلية بين العديد من حلفاء الصين الدبلوماسيين)  (.3والمجال العسكري؛ ما يعني حُكما

 

 )الأوروبية( لا تخلو من بعض الإشكالات رغم العلاقة المتطورة بين الصين وباكستان، إلا أنها
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ماسية المستقرة التي تشمل كيف يمكن فهم العلاقة الخاصة بين الصين وباكستان؟ ولماذا يتمتع البلدان بهذه العلاقات الدبلو 

الماضية؟ إذا كان بوسعنا الإجابة بدقة عن هذين السؤالين، سنفهم  65مجموعة واسعة من المجالات على مدى السنوات الـ

 بشكل كامل الأهمية الاستراتيجية لباكستان في المنطقة والعالم على حدٍّ سواء. 

 

يها التنمية في شتى المجالات موضع اهتمام دولي متزايد في السنوات الصين كواحدة من القوى الكبرى في العالم، تعُتبر ف

(. لذلك، يجب أن تفُهم العلاقة الاستراتيجية بين 4الأخيرة؛ إذ إنها "قوة صاعدة" قد تهدد الولايات المتحدة في المستقبل)

ا في العلاقات الجغرافية السياسية المتشابكة بين الصين والولايات  الصين وباكستان من منظور استراتيجي دولي، وتحديدا

الصينية الصراع بين -المتحدة والهند وروسيا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن من العوامل الحاسمة في العلاقات الباكستانية

، وخاصة 2001سبتمبر/أيلول  11الحضارتين الغربية والإسلامية في سياق تطورات الشرق الأوسط في أعقاب هجمات 

 لمي اا.انتشار الإرهاب عا

 

 السياق الإقليمي واللاعبون

 

ا  لعبت الصين والهند بعد الحرب العالمية الثانية، وفي سياق الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، دورا

ا في "حركة عدم الانحياز") ا في شرق وجنوب آسيا. وعلى الرغم من أن الصين ليست عضوا (، بينما الهند واحدة 5بارزا

ن الدول المؤسِّسة )بجانب مصر ويوغوسلافيا(، اتخذت كل من الصين والهند مواقف سياسية خارجية مستقلة، خارج م

الكتلتين السوفيتية والأميركية. ونتيجة لذلك، أثَّرت العلاقات الثنائية بين الصين والهند، فضلاا عن علاقاتهما الدبلوماسية مع 

العلاقات الاستراتيجية بين الصين وباكستان. بعبارات بسيطة، على الرغم من أن الهند الكتلتين السوفيتية والأميركية على 

(. 6انتهجت سياسة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة، إلا أن علاقاتها العسكرية والدبلوماسية وثيقة مع الاتحاد السوفيتي)

ا نتيجة النزاعات الإقليمية  على المدى الطويل، وعلى امتداد الحدود المشتركة بين وشهدت العلاقة بين الصين والهند توترا

البلدين، وفي الوقت نفسه كانت العلاقات الودية بين الهند والاتحاد السوفيتي شوكة في خاصرة الصينيين الذين بدأت 

ا) يا إلى (. لذلك سعت الصين في منطقة جنوب آس7علاقاتهم الخاصة مع الاتحاد السوفيتي تتدهور منذ الستينات فصاعدا

التحالف مع باكستان تحقيقاا للتوازن مع الهند، وحافظت على هذه السياسة حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وذلك على 

 الرغم من محاولة الصين والهند تحسين علاقاتهما وتعزيز مستوى الثقة المتبادلة بينهما.

 

 1979اردة ودية، وكذلك في أعقاب الغزو السوفيتي عام وكانت العلاقة بين الاتحاد السوفيتي والهند، خلال الحرب الب

سياسات ثابتة تجاه باكستان؛  -بعد تطبيع العلاقات بينهما-لأفغانستان، في حين اتبعت كل من الولايات المتحدة والصين 

ا سياسي اا وعسكري اا على أمل احتواء النفوذ السوفيتي في وسط وجنوب آسيا) أثناء ذلك، مع (. وفي 8حيث قدمتا لها دعما

لطة في أفغانستان عام  سبتمبر/أيلول، حدث تغيير هيكلي في الوضع  11، وهجمات 1996صعود حركة طالبان إلى السُّ

الاستراتيجي. وكان التأثير الرئيسي على ذلك أن سياسة الولايات المتحدة في آسيا الوسطى وجنوب آسيا تغيرت من دورها 

 11ى النظام الإقليمي من أجل تنفيذ سياسة مكافحة الإرهاب العالمية في مرحلة ما بعد السابق الداعم إلى دور مهيمِن عل

ا جذري اا في توجهات روسيا والهند من العداء سابقاا تجاه الولايات 9سبتمبر/أيلول) (. وقد شهدت السنوات الأخيرة تغييرا

ة الإرهاب. وكان دور الصين أكثر قوة، ولاسيما بعد المتحدة والصين، إلى ما يشبه الشراكة مع الولايات المتحدة في مكافح

؛ حيث تنامت قوتها بشكل كبير وتمدَّد نفوذها السياسي والعسكري، والاقتصادي وحتى 2008الأزمة المالية العالمية عام 

 (.10الثقافي؛ ما أدَّى بالتالي إلى تغيير علاقات القوة الإقليمية في وسط وجنوب آسيا)
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 غيرات من خلال الأبعاد الثلاثة التالية:ويمكن فهم هذه الت

: رغم أن العلاقات بين الصين والهند لا تزال تتسم بالتنافس في سياق لعبة القوى العظمى، فإن الصين تعتبر الهند أولًا 

، وبالتالي عادت العلاقات بين الصين والهند إلى طبيعتها بسرعة)  (.11السوق الخارجية للتوسع المحتمل مستقبلاا

 

ا في ضمان نظام إقليمي ياًثان ا مهم ا ض التغييرات المذكورة أعلاه أهمية باكستان بالنسبة للصين، لأن لباكستان دورا : لم تقوِّ

 (.12مستقر في وسط وجنوب آسيا ومنع انتشار "الإرهاب" إلى الصين)

 

كبرى المعروفة باسم "حزام واحد : وهو الأهم، بعد صعود شي جين بينغ إلى السلطة، اقترحت الصين الاستراتيجية الثالثاً

مليار دولار في باكستان،  46وطريق واحد" ولم تقُدِم الهند على دعمها، في حين أعلنت الصين عن خطط لاستثمار 

بالتركيز على المشاريع الأساسية في بناء السكك الحديدية، وبناء الطرق السريعة، والطاقة، والبنية التحتية بهدف الإسراع 

لصناعة في باكستان، وربط إقليم شينجيانغ الصيني بميناء جوادر في باكستان. وبهذا سيستمر "الممر في تحديث ا

 (.13الباكستاني" في توسيع النفوذ السياسي والاقتصادي للصين في وسط وجنوب آسيا)-الاقتصادي الصيني

 

 الباكستانية الحالية-واقع العلاقات الصينية

 

ا ودية؛ فقد انحصر التعاون بين البلدين سابقاا في غالبه في المستوى رغم أن العلاقات بين الصين وبا كستان كانت دائما

السياسي والعسكري، ولم تمتد العلاقات إلى التبادل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الشامل كما هي عليه اليوم. فهذه 

جلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، إلى مع زيارة رئيس م 2013المرحلة الجديدة من العلاقات بدأت في مايو/أيار 

الباكستاني". ثم تبادل بعد ذلك القادة والمسؤولون من -باكستان، والتي اقترح فيها رسمي اا فكرة "الممر الاقتصادي الصيني

ارة ، وزي2014كلا البلدين، الزيارات بما في ذلك زيارة الرئيس الباكستاني، ممنون حسين، إلى الصين، في فبراير/شباط 

، والتي شملت مشاورات مكثفة بشأن المقترح. 2014رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، لاحقاا، في إبريل/نيسان 

ا، تم رسمي اا خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى باكستان، في إبريل/نيسان  ، وضع اللمسات 2015وأخيرا

تفاهم بين البلدين، وافتتاح ثمانية مشاريع، وإطلاق خمسة مشاريع مشتركة مذكرة  51الأخيرة للمقترح، بما في ذلك توقيع 

(. وبصرف النظر عن مشاريع البنية التحتية والطاقة، فقد شملت هذه المرحلة الجديدة من العلاقات بين 14في مجال الطاقة)

ا المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وحتى التعاون الثق افي. فعلى سبيل المثال، نظَّم البلدان البلدين أيضا

ا له في لاهور، ثاني أكبر  تبادلات ثنائية في مجال الإذاعة والتليفزيون، وافتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني فرعا

ا لمختبر التكنولوجيا  ا مشتركا ا مشروعا الحيوية المدن الباكستانية، بينما أقامت وزارتا العلوم والتكنولوجيا في البلدين معا

 NUMLللقطن. وقامت كل من جامعة باكستان للغات الحديثة وجامعة شينجيانغ بتأسيس مركز دولي للتعليم )

International Center of Education(وتم كذلك تأسيس مركز للثقافة الصينية في باكستان ،)وإذا قدُِّر لهذه 15 .)

متشابكة بشكل وثيق في جميع المستويات، السياسية والعسكرية رفيعة المبادرات النجاح، فإن العلاقات بين البلدين ستصبح 

 المستوى، وتمتد إلى مجموعة متكاملة من التواصل والترابط في كل مستوى من مستويات المجتمع.

  

 مليار دولار؟  46الباكستاني البالغ تكلفته -ماذا سيكون التأثير النهائي للممر الاقتصادي الصيني

 

، مع وكالة أنباء 2016يونيو/حزيران  24ح به السفير الصيني لدى باكستان، صن وي دونغ، في مقابلة، في وفقاا لما صرَّ 

(؛ فإن الإنجازات الحالية لمشاريع التعاون بين الصين وباكستان تركِّز على أربعة مجالات، هي: مشاريع 16)شينخوا()
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الصناعي. وتشمل مشاريع الطاقة الكبرى بناء محطة للطاقة  الطاقة والبنية التحتية، والنقل، وميناء جوادر، والتعاون

ميغاوات بواسطة الشركة الصينية زونيرجي؛ حيث بدأ العمل بالفعل على أكثر من نصف الستة عشر  300الشمسية بسعة 

ا المتبقية من مشاريع الطاقة المخطط لها.   مشروعا

 

( داخل باكستان، كما KKHومن حيث البنية التحتية للنقل، تجري إعادة بناء وتطوير أعمال الطريق السريع كراكورام )

بدأ في شهر مارس/آذار بناء الطريق السريع بين كراتشي ولاهور. وفيما يخص تطوير ميناء جوادر، فقد سلَّمت باكستان، 

ا من حقوق استخدام الأراضي لشركة صينية لمدة ثلاثة وأربعين  280، أكثر من 2015يناير/كانون الثاني  11في  هكتارا

ا، وبدأ بالفعل بناء مرافق جديدة.   عاما

 

ا، فإن المشاريع الصينية في باكستان المقامة بموجب مبادرة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني توظِّف بالفعل -وأخيرا

على أن العلاقة الوثيقة بين الصين وباكستان انتقلت فعلاا من إعلان من العمال الباكستانيين؛ ما يدل  6000أكثر من 

السياسة إلى مرحلة تنفيذ المشروع؛ حيث إن حجم الأموال المصروفة وعمق التبادل، وعدد المشاركين شيء لم يسبق له 

 مثيل في علاقات البلدين.

 

 مشاكل الأقلية المسلمة في الصين

 

: انتابت الحكومة الصينية شكوك بأن من تصفهم بـ لا تخلو العلاقة بين الصين وباكس تان من بعض الإشكالات: أولاا

"الإرهابيين" الأويغور، كانوا ينطلقون من باكستان ويقومون بإدارة معسكرات تدريب لهم في البلاد، وأن هؤلاء كانت لهم 

ثانياا: انتشرت الأصولية في السنوات  (.17علاقة مباشرة بحوادث "العنف" التي وقعت في شينجيانغ )تركستان الشرقية()

الأخيرة بسرعة في شينجيانغ؛ حيث وقع عدد كبير من الهجمات. ونتيجة لذلك، فإن الحكومة الصينية مهتمة للغاية باستعداد 

 (.18باكستان، وقدرتها، وعزمها على مكافحة ما تصفه بـ"الإرهاب الإسلامي")

 

ا إزاء استمرار فشل الولا يات المتحدة في إعادة بناء نظام سياسي ناجح في أفغانستان، وخاصة الدور والصين قلقة أيضا

الغامض الذي لعبته باكستان في البلاد؛ إذ إنها تدعم ظاهري اا النظام السياسي الذي شيده التحالف الذي تقوده الولايات 

ا تدعم خلسة حركة طالبان الأفغانية والقاعدة. لذلك، أعربت ا عن رغبتها في المشاركة  المتحدة، ولكنها أيضا الصين مؤخرا

ا لتأثيرها القوي على باكستان، قد تكون  في محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وهذا يعني أنه نظرا

 (.19أفضل تأهيلاا من الولايات المتحدة للعب دور الوسيط في تحقيق السلام في أفغانستان)

 

 في السياق الدولي؟ كيف تنظر الصين إلى باكستان

 

لفهم رؤية الصين تجاه باكستان من وجهة نظر السياسة الدولية، يجب الأخذ بعين الاعتبار العلاقات المتشابكة بين باكستان 

والعراق عام  2001والولايات المتحدة والصين نفسها، والعالم العربي. وفي أعقاب التدخل العسكري في أفغانستان عام 

د التي تبذلها الولايات المتحدة لإعادة تأسيس نظام إقليمي في الشرق الأوسط لنكسة كبيرة. فالكلفة ، تعرضت الجهو2003

المالية والمادية، والإنسانية أدت إلى التآكل التدريجي للدعم المحلي للتدخل العسكري في المنطقة، وبعد صعود تنظيم الدولة 

ي العام الداعم لدعوة انسحاب الولايات المتحدة من الشرق ، كانت هناك موجة قوية من الرأ2014الإسلامية عام 

(، وتأتي هذه الدعوة مع تعرض جهود الولايات المتحدة لحفظ السلام في أفغانستان والدعم العسكري والسياسي 20الأوسط)
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غانستان، ورحبت لباكستان لتدقيق متزايد. لهذا السبب، فقد لعبت الولايات المتحدة دور الوسيط لإشراك الصينيين في أف

ا بتحسين الدور الصيني. ويعكس هذا الاتجاه القلق الأميركي، بسبب أنه إذا لم يتم الحفاظ على جهود إعادة بناء النظام  عموما

في أفغانستان، فسوف يكون هنالك فراغ في السلطة في أفغانستان، قد يتسبَّب في استيلاء طالبان، أو تنظيم الدولة الإسلامية 

ال في تحمل أو حتى الم تشددين المؤيدين لباكستان على السلطة السياسية. لذلك، إذا كان بوسع الصين المشاركة بشكل فعَّ

العبء مع الولايات المتحدة وممارسة ضغط على باكستان، فقد يكون ذلك كافياا لتحقيق استقرار الوضع السياسي الحالي في 

 (.21أفغانستان)

 

علم بأن باكستان تأمل في أن يكون لها تأثير على النظام في أفغانستان على المدى إن الصين والولايات المتحدة على 

ا أن باكستان تسعى إلى استخدام نفوذها على طالبان والقاعدة وعلى متشددين إسلاميين آخرين  الطويل، وتدركان أيضا

ا. لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية من الغرب. غير أن لكل من الصين والولاي ات المتحدة توقعات مختلفة تماما

ولهذا السبب الأخير، فإن الانسحاب من أفغانستان دون تهديد بالابتزاز الباكستاني، مع الحفاظ على الاستقرار في آسيا 

(ومن وجهة النظر الصينية، تعتبر كل من أفغانستان 22الوسطى واحتواء انتشار "التشدد الإسلامي" هو نتيجة مثالية .)

ا استراتيجي اا لتطوير "حزام واحد طريق واحد"، وباكست ان بمثابة مركز جغرافي بين وسط وجنوب آسيا؛ مما يمثِّل موقعا

ا عن الهند. والأهم من ذلك، بوسع الحكومة الصينية استخدام  فضلاا عن أنه الطريق إلى المحيط الهندي وبحر العرب بعيدا

ا إسلامي اا" في شينجيانغ)نفوذها لدى باكستان وأفغانستان لاحتواء انتشا (. وهذا يوضح أن للصين 23ر ما تراه "تشددا

 والولايات المتحدة مصلحة في السماح للصين بالمشاركة في إعادة إعمار أفغانستان وتقييد مناورات باكستان.

 

ا  ا على تفكير الدول المجاورة؛ فالصين مثلاا تتخذ دائما ا لإيران. وفي تؤثِّر الحسابات الصينية والأميركية أيضا موقفاا داعما

بسبب برنامجها النووي، كانت الصين الحليف الرئيسي لإيران في  2006الواقع، بعد أن خضعت إيران لعقوبات دولية عام 

ا. 24كسر العقوبات)  (. وبالتالي، فإن إيران لا تنظر إلى النفوذ  الصيني في باكستان وأفغانستان بعين الريبة تماما

 

العربية، وبخاصة دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية، فإنها تنظر إلى باكستان كحليف سياسي وبالنسبة للدول 

ب، ولاسيما لدورها في النضال المشترك ضد التحالف بين الاتحاد السوفيتي والهند خلال الحرب الباردة. ونتيجة لذلك،  مقرَّ

ا سياسي اا وعسكر ا بأن عرضت دول الخليج على باكستان دعما ي اا واقتصادي اا على المدى الطويل، غير أن هنالك شعورا

(. ويعكس هذا الشعور بعض التغييرات الطفيفة التي طرأت في السنوات الأخيرة على 25باكستان لم تردَّ هذا الفضل)

القضايا الدولية لصالح  العلاقات بين باكستان والمملكة العربية السعودية؛ حيث تلكَّأت باكستان في تقديم دعم في العديد من

، رفضت باكستان الدعوة للانضمام إلى 2015الدول العربية. فعلى سبيل المثال، بعد اندلاع الحرب اليمنية في مارس/آذار 

ا لتشكيل تحالف مع باكستان ضد إيران،  قوات التحالف التي تقودها السعودية للتدخل في الصراع. كما سعت السعودية أيضا

ا للدول العربية؛ إذ دعت غير أن هذا الط لب لم يجد استجابة إيجابية من باكستان. وفي سوريا، اتخذت باكستان موقفاا مغايرا

 (. 26إلى حل سياسي تفاوضي للحرب هناك خلافاا لموقف الدول العربية الداعم للمعارضة السورية)

 

ا الجهود السابقة من الدول العربية لتعزيز التعاون  ا 27مع الهند)وهذا ما يفسِّر أيضا (، على أمل أن يكون ذلك تذكيرا

ا به. وإذا اختارت باكستان الابتعاد عن الدول العربية، فإن هذه  ا مسلَّما لباكستان التي لا ينبغي أن تعتبر الدعم العربي لها أمرا

 الأخيرة يمكن أن ترد من خلال سحب دعمها لباكستان وتحويله إلى عدوها القديم، الهند.
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 قبلآفاق المست

 

الصين منخرطة حالي اا في تعاون ثنائي وثيق لم يسبق له مثيل مع باكستان في مختلف المجالات؛ فقد أبدت الصين من 

المنظور السياسي الداخلي أو الإقليمي، أو الدولي، استعدادها لمواصلة تعزيز العلاقات مع باكستان. وبخلاف الهند، تتخذ 

ة والدول العربية وإيران، موقفاا إيجابي اا إزاء تولي الصين مسؤولية الحفاظ على النظام القوى الإقليمية مثل الولايات المتحد

الباكستانية في المستقبل المنظور، فضلاا عن توسع النفوذ -الإقليمي في أفغانستان وباكستان. وبالتالي، فإن العلاقات الصينية

صين مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"، لتحل تدريجي اا محل الصيني في آسيا الوسطى والجنوبية ستتطور أكثر مع اتباع ال

 الولايات المتحدة المهيمنة على الوضع الراهن. 

 

وقد قام شي جين بينغ، بعد صعوده إلى السلطة، بتعديلات رئيسية لاستراتيجية الصين الدولية. ولم تعد الصين مستعدة للعب 

ء موق ع قوة عظمى بما يتناسب مع قوتها الذاتية التي يمكن أن تؤثِّر على دور سلبي وعلى مستوى منخفض، بل سعت لتبوُّ

النظام الدولي. ومع الوضع الحالي في أفغانستان وباكستان، بوسع الصين تحمل مسؤولية ملء فراغ السلطة بطريقة مقبولة 

 لجميع الأطراف المعنية.

________________________________ 

 ليرايموند ة، تايبيه، تايوان. حصل د. يعة تايوان الوطنأستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية في جام - رايموند ليد. * 

. وهو متخصص في المواقف السياسية 2004على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ميشيغان في عام 

 والدراسات المسحية في شرق آسيا.
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